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یعارف التاريح بعراقة الامة المربية وقدم انتساريا الى حفارات 
الانسانية » ومساهمتها الدائمة » ف کل دفمة جديدة ٠‏ من تيارات التاريع 
المعروفة منذ اقدم العصور ٠‏ فلقد شا ركت اقوام ماتتابعة » تنحدر من الارومة 
العربية » المناصلة تاريخيا وجغرافيا في الجزيرة العربية » أحه ينابيع العنصر 
الاساني الاساسية » شا ركت في أقدم صور التعبير الحضارية » التي قامت 
ف منطقة انشرق الادنى » قبل نزول الإديان السماوية ٠‏ ثم تابمت مشا ركتها 
بالمادة البشسرية والابداع الفكري » والتنظيم السياسي » في جميح انبئأاقات 
المجتممات ذات الرسمالات الدينية ٠‏ وكانت اخر موجة يعربية حاملة لعقيدة 
دينية » هي مرجة العرب المسلمين الذين اندفعوا عبر حااة من التفجسر 
الإجتماعي الفكري » الى اقامة اكبر حضارة في العالم القديسم » بعد حضارة 
اليرنان والرومان »> امتد سلطا نها السياسي الى جمیع حدرد العمالم النتمدين 
المعروفة » وتخطتها الى مجاهل جغرافية وبشرية أخرى غير معروفة ' 


وكانت نقافتها الدينية والعلمية مزر الفكر والابداع طيلة عصور 
متوالية » اكدسبت الانسانية استمرارا خلاقا لجهود المعرفة والتنظيم الاجتماعي 
والعلاقات السيامسية والاقتصادية ٠‏ 


واذا كانت الحضارة العربية قد امتدت قدما » الى ما قبل الاسلام بزمان 
بعيد ‏ الا ان مرحلتها الاخيرة التي حددت بدايتها منذ ظهور الاسلام او ما قبله 
بقليل ٠‏ قد ابرزت اكمل تجربة لها ٠‏ اتصفت بوحدة المقيدة » وقيام الدولة 
الكبيرة الشاملة » وازدهار الملوم والثقافات المننوعة ٠‏ وتولد ظروف رقي 
اجتماعي واقتصادي » کان من اعلى نماذج الرقي المعروفة في العصور الوسطى ٠‏ 


ولقد اعتاد المؤرخون ان يقسموا هذه الحضارة الى ثلابة ادوار رليسية : 
هي : الدور الاسلامي الاول ودور الاستقرار الاول والازدهار ثم درر الإنحلال 
والانحطاط ٠‏ وريقدمون عادة الى المصر الاول بالحديت عن الجاهلية » 
واحداثها الةاريخية الرئيسية الفريبة من عصر ظهور الاسلام ٠‏ ويجملون في 
الدور الثاني ؛ كلا من الدولتين الاموية والمباسية » ودول الاندلس ٠‏ تم 
بحددون بده الانحطاط بسقوط انخلافة المباسية في بداد بعد الغزو التتري » 
وانتقال هذه الخلافة فيما بعد الى الاتراك العشمائيين » وسيطرة هؤلاء سيطرة 
سياسية مثات عديدة من السنوات ٠‏ حتى عص ديد على العرب » دعي 
بالنهضة الحديثة ٠‏ 


وائواقع فان تاریخ المجتمع المربي قد خضعت ظروفه المختلفة الى ایقاع 
هذا التطور الكياني العام ٠‏ ففي مرحلة الجاهلية السابقة قليلا على الاسلام 
كان اهم طابع للمجتمح العربي آنذاك » التخاخل والتبعثر السكاني » على 
امتداد جغرافي واسع شاسح ٠‏ ویتبع هذا التخلخل - الذي سيظل عامملا 
هاما في التكوين الاجتماعي حتى عصرنا الحاضر - يتبعه تجزؤ في السلطة 
السياسية » الني كانت لم تزل في طور السلطة المشسائرية الاولية ٠‏ فلم تكن 
نمة اطأرات محددة تشمل التجمعات القباللية المتناثرة حول الواحات وطرق 
المواصلات الاساسية » والمتنقلة وراء الخصب القليل في الصحراء اللامتناهية ٠‏ 
فالارض‌لم تدخل ضمن مفهوم الوطن ٠‏ والوطن لم تحكمه دولة٠‏ فلا رابطة بالمحنى 
الحديث » ولا رابطة قومية كذلك ٠‏ ولكن عرب الجاهلية مح ذلك ٠‏ لم يميشوا 
على الروابط انعصبية في شكل انتجمح العشانري فحسب ٠‏ اي انهم لسم 
يحددرا وحدة القبيلة او الارومة القبائلية الاصلية على اشاس رابطة السب 
والدم » كما يخيل عادة للباحثين ٠‏ فلم نكن لديهم مفاهيم مادية واضحة عن 
اصالة اندم ٠‏ بل ربطرا داثما بين اصاة الدم ررفعه الامجاد والاخلاق » التي 
تتجلى بها قبيلة او جيل سابق من اجيال القبيلة ٠‏ ثم اصبع الانتماه السى 
هدا الجيل » هو انتماء لنوع من التفوق المعنوي ٠‏ وكانت رموز هذا التفوق 
هي معايير الفروسية من تفاخر وتفاضال بالسجاعة والكرم » ومجموعة القيم 
البطولية التي تنضمنها فضيلة المروءة كما اعتقد بها العربي الجاهلي '» ولم 
يعدل منها الاسلام الا بالقدر الذي تتمارض فيه فضيلة التواضع المطلوبة هن 
العربي المسلم امام حقالق الالوهية » ومقاييسمها المليا ٠‏ الا ان خلاصة الاخلاق 
العربية ألفت مؤونة الممارسة الثورية اأجديدة » التي احتاجت اليها مرحلة 


الا ان علاقات اأعصبية القبائلية » ونظم القيم الاخلاقية التي افرزتها » 
كانت تنجه كلها الى تأكيد الوحدة العضوية للقبيلة مقابل القباذل الاخرى ٠‏ 
وکان الصراع على مواطن الزرع والخصب رمصادر المياه وطرق التجارة 
اساسا ماديا يوميا » لعلاقات المجتمع القبائلي » ومحركا داتما للحكروب 
والمشاحنات » ومثارا لتقاليد الاخلاق واننزعات والثارات » وما يترتب عليها 
من تكوين مجتمع حي حركي » اشبه ومجتمع حربي » تحكمه علاقات الفروسية 
وتسوده الاهتمامات باصول الحياة المادية الاولية » ولكنه يظلل مفتقرا 
دالما الى الاطار السياسي الشامل الموحد لهذه الاشكال الاجتماعية › المنغلقة 
على ذاتها ٠‏ المنناحرة فيما بينها ‏ المحرومة من قاعدة ثابتة في الارض ؛» ومن 
نظام ثابت في المعيشة الاقتصادية ٠‏ ومن عقيدة شمولية » ترد على تساؤلات 
انعقل الانساني > وتقدم حلولا لمشكلات الغكر والممارسة الخلقية رالاجتماعية 
الضطربة ٠‏ 


فكان على نخبة انفبانل العربية الاقرب الى الحضارة ٠‏ والى الاتصال 
بنيارات العالم المنمدين حولها » كان عليها ان انجسد » بين الفينة والفيئة » 
نوازع هذا القلق اللاشعموري انذي يعاينه مجتمع الرعي والترحال والغزو » 
فحانت هذه القبثل الاکثر تقدما ووعيا » والاغنی مالا ووسیله مماش ونفوذا 
سسياسيا ؛ تحاول ان نعقد الاحلاف فيما بينها » وتنظم ما يشبه المقود 
الاجتماعية لانشاء ثمة سلطة سياسية » اعلى من سلطة كل قبيلة على حدة ٠‏ 
وفي الوقت نفسه كان قادة الرآي ميهم ٠‏ وهم الشعراء غالبا » يعكسون فضي 
اشعارهم حموم الوعي العربي آنذاك ٠‏ ويسعى بعضهم اى النفكر في مستوى 
اعلى من هذا المفهوم » فيثيرون مسادل فلسفية تكشف عن نزوع نحو يقين 
عقلي » بكون اساسا لبناء مجتمحع جديد » فسوده وحدة حقيفية وننظمه ارادة 
جماعية نحو نغيير شامل لظروف المعأش وظروف العلاقات القيانلية السابقة ٠‏ 


وني الوقت نفسه كان الاطار الخارجي انذي يحيط بمثل هذا الكيان 
الإجتماعي الجاهلي المضطرب يمارس مجموعة من التحديات السياسية › التي 
كانت تتغلغل احيانا الى صميم مجتمع الصحراء والبوادي ٠‏ كان ذنك الاطار 
نؤلفه تخوم دول للات كبرى » اهمها اثنتان تحيطان بعنق الجزيرة العربية 
الأمتد نحو الشممال » وهما دولة الروم من الشسمال والشمال الغربي ودولة 
العرس من الشمال والشمال الشرقي » ودولة الاحباش جنوبا ٠‏ 

والتاريخ يحدننا عن قیام دولتي الغساسنة والمناذرة حول عنق الجزيرة 


العربية » غربا وشرقا . كقلمتي دفاع عن الامبزاطوريتين الهرمتين » الفارسية 
والرومانية » وكسد بشري وسياسي بقف ضد موجات الدفع التتاليه » من 
الاقوام العربية التي كانت تضخها الجزيرة نحو الشمال ؛ كما اعتادت ان تفعل 
منذ فجر التاربخ » وأكن هانين الدولتين العوبيتين » لم تمارسا الوظيففة 
السياسية الاولى الطلوبة منهما فحسب ٠‏ بل ان طبيعة تركيبهما من مادة 
القبائل المربية ذاتها » قد ساعد عرب الجزيرة على تغذية التواصل وتعميق 
التغفاعل مح المالم الخارجي » كما جمل عرب الحجاز خاصة يعون حقيقة 
الحصاز الاقتصادي واليشري انذي تفرضه الامبراطوريات الشمالية المشرقة 
على الانحلال ٠‏ وكان لتدخل الغرس وا'روم في السياسات القبائلية حتسى 
صبحيم الجزدرة العربية » اثره الفعال في. خذق التحدي والاستجابة الطبيعية 
المنتظطرة »> فحفلت الجقبة اأسمابقة على ظهور الاسلام بمحاولات الصمود امام 
التدخل الاجنبي » وباحداث نموذجية عن التمود والثورة على ارادات القوى 
الخارجية . 
هكذا » كانت حوافز التغيير تحدد طبيمة النزوع التاريخي الاجتماعي 
العام الذي وضع حدا لضياع الجاحلية والتمهيد لظهور الدعوة التوحيديسة 
الكبرى ٠‏ عن طريق الاسلام » والخروج من حصار الدول القديمة الهرمة » 
والانسياح المربي العالمي الجديد » لخلق نموذج دولة كبرى جديدة » بحضارة 
وقيم ونظم اجتماعية واقتصادية غيرت اسس الحياة اقديمة » ومهدت لظهور 
الحضارة العلمية » التي قدر للغرب ان يضطلع بمهمانها الاساسية في حين 
تراجعت النقافة العربية » بعد ضيرع استقلالها !“سياسي » الى عهود ال ر كود 
والنتضوب ٠‏ 
وليس من شك فان التغيير ااذي انى به الامملام » كان مرتبطا اشد 
ارتہاط بجمیع تلك الحوافز والنوازع التي عاناها الوجدان العربي » من طموح 
الى وحدة فكرية عليا قنتظم القبائل العربية » ومن اطار سياسي حيوي ينظم 
قدرات الامة المبعثرة » ويرتفع بها الى مستوى القيم » المؤسسة لاصالة 
الاخلاق العربية الموروثئة » ومن ارتقاء عقلي اجتماعي الى مستوى الدعوة 
التي تغير الانسانية » وتخطي حدود القوميات والعنصريات القديمة ٠‏ 
وبدا واضها ان الوعي العربي في تلك الحةبة » كان يبحث عن الصورة 
الفكرية » التي تستطيح ان نصوغ تطلعاته الروحية . وتؤلف المثال مقابل 
الواقع التجزيثي المتردي » التي كانت تعيش في بحرانه خلايا الامة الطأافحة 
بالامكانيات المكبوتة ٠‏ وما ان جاء الاسلام بهذه الصورة الفكربة الموحدة حتى 
اتضح الانقطاع بين تخلف الواقع والمخال ٠‏ فانبثقت قوى الثورة‌العقاندية 
لتضيير الواقح وتحقيق المثال الذي اخذ طريقه الى الحقيقة بالايمان ووحدة 
طلالح الدين الجديد ء 


وهكذا فان الفتوحات الاسلامية التي شملت جميع انحاء العالم المتحضر 
انداك كأذت اول طاحرة نمزو حربي عرفها التاريخ » تقوم على اساس الدعوة 
المقاثدية ٠‏ والتفيير الروحي والدينيوي الشامل لاسس الحياة » والمساراة 
الفملية ان الامم » والماء الاحقاد والتنافر. فیما بینها » وذوحيد اکبر مجموعة 
من الشعوب تحت راية المئل العليا التي تحملها الدعوة العربية الاسسلامية ٠‏ 
٠ن‏ اجل نغيير واقع الانحلال العام الذي كانت تعيش عليه دول العالم القديم 
آنذالك ٠‏ ولقد نجح المرب ولا شك في تحقيق جوهر تلك الدعوة » عندما 
استطاعوا ان يعمموا رسالتهم على شعوب العالم » وان يحققوا ثورة في المقبدة 
السلوك والنظام الاجتماعي » وان يتشثوا ثقافة جديدة متجانسة » تنخطى 
اصول اللقافات السابقة » وتتجاوز الحدود الجغرافية والعقلية والعقائدية 
لشعوب العالم القديم » وتؤلف هكذا اول وحدة حضارية عالمية بكون أستاسها 
الرلاء للمقيدة وليس للعنصر » وللفكر وليس للمصالح الضيقة » وللشساوي بين 
المشر والامم على استاس الانتماء الروحي وحده ¢ وتنظيم الولاء ضمن تشريعات 
اجتماعية » كانت في عصرنا تؤلف واحدا من اعظم آمال الكفاح الانساني نحو 
المناواة والتقدم والسلام ٠‏ 

فالفتوحات العربية جعلت القوة في خدمة الرسالة » وقضت على مغهوم 
الفزو والاجثياح البربري الذي عانت منه شعوب الحضاارت السابقة ٠‏ والفاتح 
العربي هو اول فاتح يساوي بين حقوقه » وبين حقوق المنهزم ؛ ما أن يستجيب 
انهزم لدعوة الثورة الجديدة ٠‏ ولقد كانت الاستجابة شموآرة عميقة خلال 
بضع عشمرات من الاعوام » بحيتث أن أمما بكاملها انخرطت في التيار 
ا"مقالدي الجديد » وتفاعلت تقافاتها هع مثل الحياة العقلية والاجتماعية التي 
حمها ,انفاتح العربيء وما أن مضت حقبة قليلةمن الزمن حتى تضاءات الفوارق 
بين الفاتحين الارائل وبين الامم الداخلة الى رحاب الحضارة الثانرة الجديدة 
وراحت تمارس دورها في التفاعل والعطاء والتطوير لا فرق بينها وبين 
أصحاب الدعوة الاصليين ٠‏ 

وفي حيز. اخلص العرب الاوالل في تحقيق مجنم المءاواة بين عدة | 
شعوب ؛ وجمعوا على صميد واحد بين عدة ثقافات ؛ فان ردود الفصسل على 
سلطتهم المياسية راحت تأنيهم تحت اقنعة فكرية وعقائدية مختلفة » ما لبثت 
ان ,زرعت بذرر الانقسامات في هيكل المجتمع الكبير ٠‏ رنولد عن كل ذلك 
واقع جديد ٠‏ برز من خلال جملة تناقضات راحت ننمو وتتطخم في اتجاه 
يعا كس منطلقات العقيدة الاولى » ويتغلب شينلا فشينا على مجموعة المثل 
العديا الاولى .التي حر کت اجيال المسلممن الإرائل ٠‏ 


وعلى ذلك فان انعترحات العربية › التي شكلت "خر موجة » دفسمت 
بها الجزيرة العربية الى العالم من حولها + ووصلت الى تخوم الصين شرقا ٠‏ 
والاندلس غربا والى سواحل إفريقيا وآسيا الجنوبية الفربية » هذه الفتوحات 
جاوزت شكل الغزو الخارجي من شمب لشعب او شعوب اخرى ٠‏ واستطأعت 
آن تبني كيانا اجتماعيا ضخما » تضاءلت فيه الفروق العرقية والمذهبية 
والاقتصادية » وسادته ارات من التوحيد والتدفقيق » ءمنت عبى 'ذاد سسة 
الحازفات وتحقيق التماعلات المبدعة بين الجماعات الداخدة لي دين اتسااسي 
موحد للأمداف والانظمة المعاشية والروحية ء 

واذا ما انحسر الطابع العربي عن انحدود البعيدة لتلك الإمبراطورية 
العة؛ ندية الكبيرة فيما ددد ؛ الا انه بقي يشمل وطنا مسيحا هو المسالم 
العربي الراهن » وشمبا موحد العقيدة واللغة والاخلاق » صمدت وحداته 
المميقة هذه في وجه النزاعات التجزيئية السياسية » في عهد انقسام الدولة 
العربية وقاومت الفزو البربري » والاحتلال المثماني » نم الاحتلال الاستعماري 
منذ أواسط انقرن الماضي > وما زالت تقاوم مختلف اشكال التسلط 
الاستعماري وصولا الى الغزو الصهيوني المعاصر ء 

وخلال تطور الحضارة المربية الاسلامية ؛ تكاملت اعظم نجربة تاريخية 
للامة العربية في المصور الوسيطة ٠‏ ولقد شملت هذه التجربة اشكالا عالية ‏ 
من النظم السياسية في ذلك المصر ترافقها ابداعات مننوعة في حقول الصلوم 
والمعارف » شكلت أساسا لعصور الاختراعات والتقدم العلمي الراهن ٠‏ ومسن 
ناحية أخرى فلقد خضح تطور هذه التجربة الفذة الى ايقاع حيوي اجتماعي 
جمل من المرب في مرحلة الفتوحات الاولى طليمة عقائدية للشعوب الاخرى . 
وعندما انقضت حذه المرحلة المثالية النصافية » وظهرت مشبكلة السلطة 
والصراع القبانلي عليها ٠‏ فان الدولة الأموية التي حكمنها ظروف انشساء الدولة 
الامبراطورية » قد وجدت نفسها تسير على خطى الامبراطوريات السابققة 
المنقرضة سواء في شكل السلطة »> وفي احتكارها من قبل عائلة واحدة أو في 
اسلوب العلاقات الاوتوقراطية مح الفنات الصعبية الاخرى المحكومة ٠‏ 

وهکذا تېلورت عوامل التناقضات ف اول ت«سيك عادي ضخم » وهو 
تحول دولة العرب من سلطة العقيدة وممتليها من الخلفاء الراشدين الأوائل » 
الى دولة ملوك واباطرة ؛ لا تؤلف المقيدة بالنسبة الى أسيادها › الا أدوات 
شكلية فرغت من مضمونها الفكري وخضعت لقانون تحكم القلة القوبة بالكثرة 


الحجردة من أية مشماركة فملية في تقرير المصير العام ٠‏ كما كان شان 
الاندفاعات الاسلامية الاولى ٠‏ 


وبانقابل فان المجتمم العربي قد عانى ابان العهد العباسي مختلف 
المشسكلات ب نماذجها الناريخية التي يمكن ان بواجهها مثل دنا الكيان السياسي 
انشقافي الضخم ١‏ بمجموعاته المنعددة من الامم » وانماطه المننوعة هن التفكير 
والتمذهب » والتكون الاقتصادي .والتشيح السياسي الديني ٠»‏ خاصة 
بعد أن عاد الانفصام والتناقض الى ما بين وحدة المنل العربية الاسلاميسة 
وظووف الواقع الحضاري المغرق في النفعية والخاضح لآلية الرفاه ‏ وما يتبمه 
من انقسام طبقي وعقلي » وضياع الشعور بالعدالة المرضوعية ٠‏ وبالتالي زوال 
الحرية ٠‏ 
فان المجتمع العربي الذي قام في ظل الحضارة العربية ٠‏ خلال العصور 
العباسية كان يتالف في قأعدته » من أرسع دالرة جماهيرية » اشتملت على 
المرب والشعوب الاسلامية والمجاورة لها » سراء منها التي امتزجت بالفاتحین 
الاوانل على أرض عربية » او تلك التي بقيت تميش على أرض ارطانها 
الاصيلة في المشرق رالمغرب والفت هذه الكتلة البشرية الجبارة ذات التوتر 
الحضاري العالمي المنقدم ١‏ أكبر طاقات صناعية » انتاجية واستهلاكية زراعية 
وتجارية » ذات شکل من راسمالية التبادل واقطاعية الانتاج > ونعالية 
النقل والمقايضة » لم تعرفها الامبراطوريات الاقل اتساعا والادنى ثروة › 
من قبل ٠‏ 
وبالقابل قان ازدهار هذا النوع من اقتصاد التجارة الرأسمالية » والانتاج 
الاستهلاکي > وشموله لجمیع أقطار الامبراطورية العربية آنذالك »> قد بعث 
على جملة ردود فعل طبيعية » تمبر عن أهدافها الاجتماعية المكبونة لدى 
الجماهير » من خلال تزايد الفرق رالنزعات ذات المحتوى السياسي » والشكل 
الديني ضد سنطة الطبقة العليا المالكة لموامل السيادة » سياسيا ونقافيا 
واقتصاديا ٠‏ ولقد فرخت هذه النزعات في الهيثات الاكثر فقرا ٠‏ والإابعد عن 
ميكل المجتمع الخاضح للنفوذ المربي ٠‏ 
وهكذا بدأت انقسامات هذا الهرم > من اسسس مادية طبقية » وسياسية 
قومية اتخذت صورة الصراع الشعوبي المرير الذي راح ينخر في جسم الإهة. » 
و بحطم قنوات حیوبتها وبحولها الى اسکال من البغضاء والتناحر والمراع 


العقيم ٠‏ 
ان الإنقسامات السياسية الاقتصادية لدي جمامير الدولة المربية 
الكبرى » والتي عبرت عن نغسها من خلال الخلافات الايتية تارة ٠‏ والخلافات 
المنصرية القومية تارة أخرى ء قد اودت بحبوية الحضارة المربية واجهضت 
امكانيات الكشوف الفكرية والعلمية » التي أوحت بيا مقدمات كسسيرة 

غنية من الايداع في شتى ميادين المعرفة ٠‏ : 
ومنذد أن فعدت الدولة العربية وحدتها السياسية ٠‏ وضمر الدفق 
الحضاري من كيانها الكبير ١‏ دخل التاريخ العربي ف عصور الط لمة 
والانهيار ٠‏ وتتابعت على الامة صرر الاحتلال الشموبي والتجز لة المرضية 
والتدمور في شون الفكر والابداع ٠‏ وعلقت أخيرا بجسد الامة أقوام الستةر 
ثم النرك ٠‏ لتمنص مئه بقية قرة وصمود «٠‏ فخضعت بذلك أوطان العرب لاطول 
فترة من الخمول والانحلال » والاحتلال الاجنبي ٠‏ ولم نستطع ان نستيقظ 
الا على ضربات الفاتحين الغربيين الجدد ٠‏ جاؤوها بشمرات عامهم ؛ وقوة 
اساطيلهم » ونوازع جشعهم الرأسمالي ٠‏ فلم تكد طلائع الامة أن تصحسر 
علي المالم المنقدم من حولها » حتى سقطت اوطان المرب مرة ثائية فريسة 
الاقتتال الاستعماري منذ أواسط القرن الماضي ٠‏ 
غير أن اليقظة المربية الحديثة فجرت طاقة الصحو وانتمرد ٠‏ فتتابمت 
سملسملات الإننفاضات والثورات من مغرب الوطن المربني حتى مشرقه ٠‏ 
واتصف الربع الثاني من القرن الحالي حخاصة بمرحلة المصراع الشعبي المباشر 
ضد قوى الاحتلال للاستعمار الاوربي ٠‏ الى أن استطاعت بعض الاتطسار 
الفوز باشكال من الاستقلال الوطئي ٠‏ وبذلك بدات مرحلة جديدة من الكفاح 
المربي ٠‏ تر كزت حول التحرر الكاملمن مختلف أشكال الاخضاع الإستعماربة 
والتبعية لصالع الاستعمار الجديد ٠‏ فاخدت طلالع الشباب تطرح شعارات 
ايجابية تتلخص في النحرر السياسي الكامل والنقدم الاجتماعي › والتوحيد 
بين الاقطار المجزأة ٠‏ 
وخلال هذه المرحلة » انطلق التاريخ الحديتث ليقظة عربية شاملة » قطور 
فيها المحتمع العربي اقتصاديا وسياسيا وفكريا » وواجه بالمقابل مختلف 
عقبات التخلف ف داته » وأسالیب القهر والزجر الخارجي وقامتټت محاولات 
الثورة » بصور متبأاينة من الممارسة » تعجل بخطوات التحرر والتقشدم ٠‏ 


وكلما استطاغ المرب ان بحققوا خطوة على طريق هذه الأهداف » تنبهمست 
الغوى الاجنبية لخطر قيام وطن عربي جديد موحد ياخد بأاسباب الصناعة 
الحديثة 0 ویمارس حرية كاملة في حیاته السياسية » ويحقق ورحدته 
القومية ٠‏ 


ان تجربة الامة العربية خلال عمر تاريخها المغرق بالقدم » يقدم للثورى 
المربي المعاصر أعمق النماذج واصدقها » عن مختلف المشمكلات والآآمال ٠‏ 
وطرق الممارسمة ١‏ وانماط الابداع والتخلف الحضاري » تفيده في فهم حاضره 
وامستكشاف معالم شخصينه القرمية الفنية » وتزوده بتقافسة التجربة 
التاريخية ؛ التي تضع الأسس الواقعية لاصول النهضة المماصرة ٠‏ قمن العبث 
آن فصل حالة المجتمح المربي الراهن عن جذوره التاريخية ٠‏ وار تباطاته 
العضوية بحصيلة تلك التجربة » ومدى اندماجها في طبيعته الحيوية المتمرة» 
وقاثيرها على مختلف ظرواهر التطور وردود الفعل فيه على تحديات اليقظة 
الشماملة » والدخول الى عص التكدولوجيا والتخطيط العلمي المادي ٠‏ 

ولذلك كان على كل دازس لهذا المجتمح بهدف الكشف عن بتيته الخفية 
واتطويرها الى وضح التحرلك والنمو بسرعة نمو العالم الحديت من حولنا › 
کان عليه أن عد النظر في التاريح العر بي وأن یکشف ابقاعه الحضاري 1 
بصرف النظر عن كل ما قيل في تفسيره بصورة مسبقة لا تخلو أحيانا مسن 
التحاهل أو المبالغة ٠‏ 

فالعرب الذين يحاولون أن يمسمكوا مرة اخرى بزمام مصيرهم › لا 
یمکنهم آن بتحرروا هن ذخر التراث الضخم المتقادم الى أعمق عص-سور 
التاريخ ٠‏ فان أمة نشأت جذورها مع نشأة حذور الحضارة الانسانيسة 
ذاتها لا تستطيع أن تنفصل عن متابعة رسالتها على ضوء مثاليتها التاريخية 
كما لا يمكن للانسانية أن تتجاهل تجربتها الخصبة الحافلة ٠‏ 

وان تجربة العرب التاريخية هي تجربة الصراع الانساني ما بين 
طموح الفكر الجماعي لتغيير صورة واقع ٠‏ وما بين العقبات المادية والظرنية. 
التي تحول هذا الطموح بالتدريج عن مستوي المئل الى مستوى التعامل 
مع الاشكال والقوالب الفارنغة من مضمونها الفكري الحيوي الاول ٠‏ الذي 
يحرك الجماعات البشرية » ليصبح الصراغ للمثال فيما بعد » صراعا لتحكم 


القلة النفعية بالكثرة الضعيفة المسلوبة الارادة والحرية ٠‏ 
فالدورة الحضارية الكبرى التي مثلتها ثورة الاسلام » بدات بنخبة 

الطليمة الؤمدة بوسدة المقيية. و تطايقها. هع .الوك ¿» في مواجهة واقع تضيرر 
وگل خس ضورة لعل م ما لبف أن دب فيه ألانلسام » الى أن انتؤست 
الذورة” بسيطرة الصغوة المادية المخحكمة بدلا من الطليعة السابقة ٠‏ فالتهمت 
حضنارة هذه الدررة شض اکال الانقسامات » هن انقسام ديلي ومذهسي» 
وفلسفي عقا دي e‏ وانقسام شعو بي وعنصړي وسياسي وانقسام راسي 
داخل المجتمع الواحد ٠‏ ما بين طبقاته المستغلة والمستغلة ٠‏ 


والثورة العربية الجديثة ليست سوى محاولة لامادة الوحدة الشاملة 
لهذا الجسد المتحلل. الذي ورثته الطلالم من عهود الابحطاط ورواسب‌الحضارة 
السابقة المحعضبة ٠‏ وإذا كانت محاولات الممارسة الثورية حتى اليوم قسد 
برهنت على غودة الوعي بالانفصام ما بين واقع التحلل الكامل في بيان 
الامة وبين مثا الوحدة » الا أ خيبات هذه الممارسة قد دلت بالمقاإبسل » 
على أن الطلائح الثورية لم تزل فاقدة لجوهر الممارسة القادرة على التغيير ٠‏ 
وهو وحدة المقيدة النابمة من صميم معاناة الامة الواقعية » على ضوه الخبرات 
الثورية وطروفها الموضوعية ٠‏ 


ال الاما للا ارم 


ان كل محاولة لتغيير شروط واقع ما ٠‏ تتجاهل الكيان الاجتماعي لهذا 
الواقح > وتضرب سصفحا عن صورته كما يحددها العلم » وتكشف عنها وسائل 
التحليل الموضوعية . صذه المحاولة سيكون مصيرها الفشل ؛ ولن تتمصدى 
حدود الدعاية والتبشير ٠‏ واذا ما أتيح آحیانا لدعاتها أن یمسکوا ببعض 
وسمانل التنغيذ » كان عملهم مجرد لصق لحاول جاهزة مجردة بمادة لا تنطبق 
عليها ؛ كمن يطبق قوالب التمائيل على تمائيل اخرى » بغير اشكال الاولسى 
وحجومها ٠‏ فالنتيجة هي تصدع القالب › وانغراط المادة ٠‏ فالمجتمع العربي 


مأ زال واقعا مجهولا من قبل رواد الثورة والتغيير على أرضه » ولذلك فلقد 
اهتم هؤلاء دالما بتحديد الشعارات » رأهملوا دائما ساحة التنفيسفة » 
وأرضيتها ؛ وما تحفل به من مؤسمسات لها كل حقيعة الواقع واستمراره 
وتعقيده ٠‏ فان رفض الواقح لا بعلي أبدا تجاوزه بالخيال ٠‏ ولكن التحصدي 
التاريخي هو في القدرة على الكشف عن حقالق هذا الواقع وممالجتها باساليب 
التغيير الواقعية مي أيضا ٠‏ 

إن الحديث عن اعادة الرحدة الى كيان المجتمع المربي المتحلسل بمختلف 
عوامل التجزلة والتفكك ؛ ينبي أن يتوجه أولا الى الكشف عن العنامصر 
الملضادة لهذه الوحدة » عن حقيقة الانفصال ؛ وراقع الانفصامات الكيانيسة 
المختلفة فيه ٠‏ فالاطار العام الذي يتبدى من خلاله كيان هذا المجتمح ؛ هو 
اطار النبمثر لي المكان الكبير الشاسح » والتخلخل في الصيغة اإسكانية وهذا 
التحديد الاولي كانت له آناره الخطيرة دالما على تثبيت وع من الإنفصام 
العضوي المادي داخل التجمعات البشرية وساعدت الى حد بعيد على تنفبذ 
مخططات الائفصامات السياسسية فكلما تضاءل تور الوحدة الفكرية » وخمدت 
حر كات التجاذب والاندفاع بين تجممات الامة في أقطارها الواسعة » كلما 
تهبات الشروط المساعدة لبلورة حدود سياسية بين هذه التجمعات ٠‏ وبروز 
فثات انعزالية » تفيد من ضعف التجمع للتسلط عليه » وتستلمره سياسيا 
واقتصاديا ٠‏ وخلال مثات السنين من التباعد الجغرافي » وانعدام التواصل 
البشري ؛ ونفشي أنماط الاقتصاد الابتدائي وفقدان الإمان والاستقسرار » 
فلقد اسستقرت فجوات مكائية وعضوية ونفسية بين قطاعات الامة الواحدة 
وراحت تنمو نموها السلبي التخريبي ٠‏ مع استفحال أمراض التخالف 
والجهل ١‏ وسيطرة دورة الخياة الغريزية الفقيرة » مع الجدب في الفكر والروح 
والممارسة الخلقية ٠‏ وكلما تلاشت مقومات الوحدة الفكرية الثورية في 
عصبور الانحطاط والتبعية والاحتلال الاستعماري » كلما فقد الجسم الواحد 
دمه الواحد ٠‏ وراحت خلاياه اتتابع انقسامات نحو الاضعف والاكثر انكماشا 


والاقل حجما ٠‏ فقامت صحارى من الانقطاع النفسي رالحياتي البومسي › 
نوق صحارى الرمال والجدب والخلاه ٠‏ فتجزؤ الارض الى أوطان » تبه 
تجزؤ الوطن الواحد الى أقطار » والقطر الى قطاعات شمالية وجنوبية شرقية 
وغربية ۰ وحتی المدينة الواحدة ؛ القسيمت الى أحیاه ذات آبواب مفلقة ٠.‏ 
واعطي الانقسمام الى الاحياء عناوين شتى » حسب الدين والغنى والفقر › 
والعنصر وسواه ٠‏ وأما الارباف فلقد بقيت كميات مهملة مغرقة في عزلتها 
تابعة لاسيادها من الاقطاعيين › متباعدة متنافرة فيما بينها حسب تضارب 
مصالح الأسياد أنفسهم ٠‏ ولقد صاحب كل ذلك انكماش في الكتلة البشرية › 
وتضاؤل في عدد السكان ء الى درجة يجعل الوطن شبه فضاء خال الا مسن 
واحات مبعثرة متنائية ٠‏ فاذا ما هبط المستعمر الغربي سواحل هذا الوطنء 
وتغلغل في فيافيه ؛ ألفى أمامه عناصر التغكك الجغرافي والديمغرافي السكاني 
والاجتماعي ٠‏ ماثلة في صورة الامة ولي خلفيتها ١‏ في وجودها البشري » وفي 
وجودها التجمعي والترابطي ٠‏ فكشف الصورة وعناصرها وعواملها » وراج 
يغذيها بشسنى أساليب العلم والدهاء » حتى استفاق جيل الثورة على تجسيد 
رهيب في الانفصال السياسي › تدعمه من وراله شتي عوامل الانفصامات 
الاعمق الاخرى ٠‏ 


ان العلوم الاجتماعية تقرر أمام هذه الصورة المؤسفة » حقائق كثيرة ؛ 
لم يمرها جيل الثورة أي اهتمام ٠‏ من هذه الحقالق ان عدد سكان المجتمع 
العربي في مختلف أصقاعه هو أقل بكثير مما يمكن أن يستوعبه وطن هسو 
اقل ساحة وغنى بعشرات المرات من الوطن العربي الكبير الحالي ٠‏ وان 
الكثافة السكانية في الاقطار هي كذلك لا تتناسب أبدا مع اتسماعه وامكانياته 
الاقتصادية ٠‏ وأكثر المدن ليست سوى قرى كبيرة ٠‏ والارياف شبه خالية 
تقريبا ٠‏ والسهول والصحاري مقفرة » والجبال والسواحل ؛ وكل ما ببعد 
عن المدن التقليدية › لا يزلف حضورا بشريا اجتماعيا » ولا يسارك في حياة 
القطر الا ضمن حدود بسيطة ثانوية ٠‏ وحتى في بعض الاقطار اذات الكثافة 
السكانية العالية كمصر مثلا » فان هذه الكثافة ليست هي كذلك الا بالنسبة 
لامكانية المعيشة الابتداية حول النهر » شربط الحياة الرحيد يخترق ارضا 
هائلة هي سكن للرمال رالرياح فقط ٠‏ 


وا بقال عادة عن ارتفاع نسبة الولادات في المجتمح العربي ٠‏ باعتباره 
واحدا من مجتمعات التخلف » ان هو الا اخفاء بالمقابل لنسمبة الوفيات 
الهاثلة في أطفاله ‏ الي تجتاح احيانا اكثر من نصف أطفال البيت الواحد ٠‏ 
والناجون من أطفال البيت العربي تغتالهم وسطية الاعمار المنخفضة انخفاضا 
مريعا ٠‏ فنهي متوسطية الانسان الذي يموت غالبا في أوج شبابه ؛ مادون 
الخامسة والثلائين ٠‏ ان الاحصاءات نقول ان متوسط عمر الانسان العر بي هو 
دون الخامسة والثلائين » أي ان أكثر من نصف الجيل مقدر له أن ينقضي من 
المجتمع قبل نضجالار بعين “ثم يأتي عامل الهجرة الخارجية ٠‏ ليؤلف نزيفا بشريا 
دالما منذ مطلع هذا القرن » من البيئات الاكثر تقدما والاكثر تفاعلا ممع 
مقومات الحياة المصرية ٠‏ فتبدأً بهجرة الفقراء ذوي الامكانيات والطامح 
لننتهي في أيامنا هذه بهجرة المقول وأصحاب الخبرات العلمية الى البيلات 
الاوربية والاميركية ٠‏ في حين تدأب منذ أوائل هذا القرن بعض الاقوام غير 
المربية على أرسال هحرات من خارج الوطن العربي الى داخله ۰ وتمارس 
هذه الهجرات أنواعا من التعضيات المنصلبة في جسد الإامة ٠‏ فتزيد من حدة 
ظاهرة الاقليات في بمض الاقطار كسوريا » والعراق » والخليجالعر بي »والمغرب» 
واقطار الجنوب العربي ٠‏ وتؤلف هذه 'التمضيات المتصلبة بؤرا لتفريخ نوغ 
آخر من الانعزال والنشساط المعاكس لحركة اصهار الامة في البونقة التحديثية 
الوحدوية الجديدة ٠‏ وتقيم حواجز بشرية في وجه حركات التداخل وتعيسق 
هكذا أهم عوامل اعادة بناء وحدة الامة العضوية » ألا وهو التجائس الروحي 
والثقاي ٠‏ ففي حين تتداعى أجزاء المجتمع الى الاندماج » فان الاقليات 
العرقية العتصرية تنكفىء أكثر على أروماتها » ويزداد وعيها بخطر 
الذوبان ٠‏ وتأتي اسرائيل كأعلى تكريس منظم لبلورة أقلية عنمرية داخل 
كيان الامة » وممارسة شتى نشاطات التقنية الحديثة » لانعاش مختلف 
الانفصامات العنصرية الاخرى بل مد هذه الانفصاهات الى كل نوع آخر 
قابل للانقسام والانعزال » كالتجز ئة الطائفية والدينية ٠‏ 


ان تكريس طاهرة التيارات المنصرية داخل الكيان العربي » تزرق 
هن حين الى آخر بزرقات منشطة ء وتكنسب انتصارا بعد آخر » حتى يصل 
بها أخيرا الى حد المطالبة بتاسيس الكيانات السياسية الخاصة بها ٠‏ إن 
اقتطاع لواء اسكندرون والحاقه بدولة أجنبية ؛ تركيا » لهائيا ٠‏ وغزوه 
بالمنصر الت ركي ٠‏ كان هو أول حلقة منظمة في سلسلة » ليست اسرائيل 


الا احدی حفقاتها الكبرى ٠‏ وكذلك تسير خطوات متلاحقة اخرى من أجل 
بناء وطن للاكراد ما بين شمال العراق وصوريا » د يفابلها محاولات لاقتطاع 
أقطار من الخليج المربي .والحاقه بايران ٠‏ وفي أفريقيا العمربية » تجري 
محاولات ممائلة لاقتطىأاع جنوب السودان » وتخذية نزعات الانعزال لدى بعض 
البربر في المغرب العربي ٠‏ وفي لبنان تكاد تلتقي جميح أشكال ظاهرة التيارات 
الانعزالية » من عنصرية وطائفية ٠‏ لتكرس انماطا عنيفة مسن التصدعسات 
القومية داخل هذا القطر الذي بمثل وأقعه صورة نموذجية عن واقى التخلف 
التجز ني المربي » بدون ممالجة اساسية علمية لمواجهة تحديات الانفصاام 
داخله ۰ 


ES 


ومنذ أن دب التحلل في الكيان العربي عادت التجمعات البشرية السى 
شكلل وحداتها الاولى » وحو شكل الانغلاق في القبيلة ٠‏ وحتى عندما تضاءلت 
رابطة الدم ؛ فان الاستقرار في المەن والقرى قام على أساس عائلي لا بخلو 
هو أيضا من عصبية منخلقة » هدفها الدفاع عن مجرد الوجود لافرادها ضد 
تهديبدات التجمعات الاخرى ؛ واما الريف وخاصة منه المناطق‌المتاخمة للصحاري 
والبوادي › فقد ساده التجمع العشمائري ٠ء‏ وقامت بين العشالر نزاعات دموبة 
هستمرة على الارض والمرعى ٠‏ كانت افضل طربق لسرب الانظمة الاقطاعية مع 
الاحتلال التركي ٠‏ وهكذا خضح الريف العشمائري لاقطاعيات كبيرة رهيبة » 
وخضحت المدن لابناء الماللات الاقطاعية » التي كانت تربطها غالبا صلة الدم 
مالاتراك العشمانيمن ؛ او صلة الاحلاف باقوامها ٠‏ وعندما بدأ عصر النهضة » 
ودخلت الاوطان العربية تحت شضيادة الاستعمار الفر بي » فلقد نشأت انقسامات 
جديدة داخل المدينة » انتعشت بسبب نشساط التجارة الحديثة وتنوع اشكالهاء 
فتألفت بذلك بدابات للطبقة التجارية واصحاب المهن الحرة وبدات الوحدات 
الإاجتماعية المنخلقة تنفتح على بعضها البعض بالتدرج ٠‏ وحدث تداخل بين 
المرحلة العسائرية والاقطاعية مع التصاقات من بعض ملامج النظام الراسمالي 
الجديد ٠‏ وكان للنهضة الفكرية والتمليمية اثرها الواضح في بتاء وحدة آمال 
آلام جديدة وعاعا المتعلمون وحاولوا ان يضعوا لها اهدافا سياسية قومية » 
تمثلت في الدعوة الى التحرر من الاستعمار والوحدة العربية الشاملة ٠‏ غير 
ان روابط الوحدات المنغلقة لا يمكن القضاء عليها بسهولة ء ولذلك فان وحدة 
الوعي التبشسري لدى اجيال المتملمين الاوائل ؛ لم تستطع ان تفير هن اشكال 
الحباة الاجتماعية الإاساسية وبقيت تقاليد الانكفاء والمعصبية العمشائرية 
والطائفية ٠‏ وئوقها الخصرمات الطبقية الجديدة » بقيت كل هذه الموامل 


مستىرة نشيطة » تمارس آليتها الواقعية تحت غلافات من التقاليد والاخلاق 
والاءراف الموروثة » المتاصلة في نفسسية المجتمح العربي التخلف ٠‏ 

رلقد كان لهذه الظطروف الموضوعية اثرها السلبي على تطور المجتممسحع 
العربي المعاصر ٠‏ فغي حين انشفلت طلالع من الطبقات المنوسطة المتعلمة » من 
ابناء ؛!دن والعواصم خاصة › في الممارسة الوطنية والثورية » فان البنية العميقه 
للكيان الاجتماعي ظلت بعيدة عن التائ بموجات التحرر على صعيك عملي 
حقيقي ٠‏ وظهرت مجموعة من المتناقضات الحادة »> ترجحح الى هذا الجذر في 
الانفصام الجديد » بين موجات التحرر على السطح » وجمود جذور البنية 
الاجتماعية التقليدية على حالها في الاعماق ٠‏ ان هذه المجموعة من المتناقضات 
جوفت ظواهر العمل الوطني وااثوري » وساهمتفي تقويض صيفه من الداخل٠‏ 
والغت اعمق سبب عضوي لتهلل المؤسسات الثورية »> وهي على مستوى 
الشعب ٠‏ وهي على مستوى الحكم ٠‏ 

ان تلك التجمعات البشرية المنغلقة فكريا وسلو كيا ظلت ننبع اشكالا هن 
انماط الاقتصاد الابندائي ٠‏ وجاءت عصور النهضة‌اتضيف اليها انماط الاقتصاد 
الحديث » بسكل تراكمي » لم تستطع ان تقضي على الائماط السايقة » كما 
لم تستطح ان تكيف المجتمع كليا بحسب آلينها المادية وعلاقاتها الاجتماعية ٠‏ 


ان ظاهرة التراكم هذه تمثل أصدق تمثيل واقع النطور العربي ٠‏ ذلك 
ان بقاء القديم على فدمه » تحت طبقات العادات والمفاحيم والسلوكيات الجديدة 
المستوردة » بدون اي تفاعل بين النقيضين » هذه الظاهرة قد افسدت حقيقة 
التطور » وجعلته بقع اسير الظواهر الكاذبة التي لا تنبىء عن تغييرات عميقة 
حقيقية في بنية المجتمع الخفية المستمرة والصامدة بصلابتها والقابعة في المناطق 
المظلمة من واقع الانسان العربي ء بعيدة عن ضوء الوعي ووضوح الكسسف 
والتحليل ٠‏ 

ان ظآهرة تراكم الانماط الاجتماعيةالجديدة فوق القديمة » تنطبق كذلك» 
وبصفة خاصة » على اشكال الحياة الاقنصادية ٠‏ فان نظرة شاملة على واقع 
الاقنصاد العربي تطلمنا على حقيقة هذا التراكم مها بين اشكال الانتاج 
والاستهلاك » منذ عص الصيد والرعي » مرورا بنمط الاقتصاد المنزلي ٠‏ الى 
الاقتصاد الحرقي المديني ه الى الإاقتصاد الصناعي شبه ال ركز الحديث حتى 
عهد ملكيات الدولة ٠‏ فهذه الانماط موجودة معا » بالرغم من ان كل نمط منها 
مرتبط بظروف اجتماعية ٠‏ تطور اليها تاربخ الاقتصاد منذ اقدم العصور ٠‏ 


فالتناقضات اليومية التي بنتجها تواجد هذه الاشكال الاقتصادية » وما 


تغرزه من علاقات. اجتماعية وانماط سلوكية » وحقائق اعتقادية » تؤلف اهم 
عوامل التخلخل واللاتجانس في الوجود العربي الذداتي ٠‏ 


فان المقلية الاجتماعية المصاحبة لاشكال الاقنص اد الابتدالي ٠‏ من رعي 
وزرع اوليين » وتجارة استهلال الضروريات » هي المةاية التي ما تزال سسائدةء 
متغلفلة تحت صبور الاقتصاد الحديث » وما تجلبه معها من تفير في بنية التر كيب 
الاجتماعي ومظاهر الحياة حتى مستوبات التفكير ذاتها ٠‏ 


ولهذا فان النظام الاقطاعي والمشسااري الملازم لاشكال الاقتصاد 
الابتداني » قد امتد هو ذاته والف النظام الراسمالي الجديد المنبثق في بعض 
العواصم والمدن ٠‏ ولم تستطع اشكال الانتاج ونظم التسويق الملازمة لنشوء 
هذا النظام المختلط » ان تحدت تغييرا حقيقيا في انماط العلاقات الاجتماعية 
التقليدية ٠‏ فان تراكم اشكال الانتاج والاقتصاد وعدم تحولها هو الذي جعل 
نطور الراسمالية غير مجد ٠‏ بل لم تحصل صورة بورجوازية » وبالتالي وقح 
المزج بين الاقطاع والمشمانرية والنظام البدالي والرأسمالية ٠‏ فزاد ذلك 
من حدة التناقضات اليومية » واجهض عمليات التطور المىرضوعية » وغطاها 
دالما باليات التلفيق الشكلي » والنفاق الاخلاقي » والعقم في الابداع؛ مما سبب 
هذا العجز عن المواجهة الاجتماعية الصربحة لمشكلات التقدم الحقيقي ٠‏ 


فكان لدينا مجتمع سديمي التكوين الاقتصادي والفكري »› يتهرب من 
مسؤوليات انحلاله ويتواكل في أعماله » ويفضل الاستفراق في المبالفشات 
الانفعالية »> واستسلام لنغیبات السطحية > والتهويل من شکليات الاخلاق » 
والتطهر من العيوب ظاهريا » وممارسة المفاسد خفية ٠‏ مجتمع ابعد نصفه عن 
الحياة » وحشر المراة في آليات الوظيفة الغريزية » واغلق فكره عن المطاممح 
الحضارية التي تشغل اجياله الماضية » وانكفأً الى اشكال من التعضيات 
المشائرية والعاللية والاقليمية ليحتمي بها من تهديد بعضه بعضا ٠‏ 


وكان من اهم نتائج هذا التراكم غير المتفاعل ان امكانيات الاقتصاد 
القديم راحت نفترسها انماط الاستهلاك المنعاظمة القدرات مح تزايد الغزو 
الاقتصادي الجديد ٠‏ وكذلك فان تحديث الاقتصاد » اقتصر ف الاساس على 
قنمية حاجات استهلاكية ٠‏ راحت تتزايد مع نمو النمط العصري للحياة في 
المدن الكبيرة خاصة ٠‏ فلقد استطاع الاحتكاك بالغرب ان ينمي لدى الطبقات 
الصاعدة اقتصاديا حاجات استهلاكية متعددة ‏ ارتقت من مستوى الضروريات 
الى مستوى الكماليات ٠‏ وبذلك تطور الاقتصاد الجديد في اتجاه تأمين هذه 


الحاجات . فغلب عليه الاستهلالك ٠‏ وحل محل الانتاج الاستيراد الواصح ٠‏ 
وحتى حين تمت بمعض الصناعات المحلية الاستهلاكية » فان المزاحمة الاجنبية 
وضعف التوجيه الرسمي ف الدول المربية »> جعل هذه الصناعات لا تتعمدى 
حدود المنسوجات والاغذية ٠‏ وظل الاقتصاد العربي الحديت اجمالا عند حدرد 
الثورة الصناعية الاولى في الغرب »> التي حدنت منذ اکثر من فقرن ۰ وعا زال 
عاجزا عن التلازم مع عصر التكنولوجيا الحديثة الا بعض بدايات بسيطة في 
مصر » التي راحت نمهد لقيام الصناعة المر كزة والصناعات الكيماوية الحديثة » 
والتي لم تتضح نتانجها الاقتصادية والاجتماعية بعد ٠‏ 


وعلی هذا فان الرأسمالية الناشئة في المدن » قد اعتمدت في الدرجة 
الاولى على تجارة الجملة » اكثر من اعتمادها على الصناعة الكبيرة ٠‏ و تطورت 
رأسمالية الاعمال الحرة الى تنمية برجوازية كبيرة نسبيا »> سارت معها 
راسمالية اخرى تابعة لتجارة المقارات والسمسرة والصيرفة ٠‏ وني الاقطار 
المربية ذات الاقتصاد المتقدم نسبيا » فان طابح اقتصاد المبادلة عو الاسماس . 
ولذلك فان التوزع الطبقي لم ينم في اتجاه انقسمام واضح » يؤلف بروليتاريا 
كبيرة محددة » تقع نحت استغلال صناعة مر كزة » وطبقة برجرازية مستلمرة ٠‏ 
وما زالت البروليتاريا الحضارية هي الاغلب على بروليتاريا المجتمع المتقدم ٠‏ 
فالكةل الكبيرة من المجتمح العربي ٠‏ لا تمت الى تصنيف طبقي صناعي بقدر 
ما نمت الى تصنيف قالم على اساس التخلف والتقدم عامة ٠‏ فان معظم طبقات 
الهرم الاجتماعي ما زالت غالبة عن مسرح الحياة الحديدة » ضالعة في بحران 
التخلف والجمود » تتابع انماط الحياة من القرون الوسطى بالاضافة الى انماط 
تخلفها الخاص فکریا واقتصاديا ٠‏ 


ان اقتصار تحديث الاقتصاد على التبادل التجاري القائم على استيراد 
البضالع وانتاج البضائح الاستهلاكية ٠‏ يؤلف اكبر عقبة في وجه الثورة 
الحضارية التي ما زالت تشوه وتختصر باشكال من الطغرات ذات المظهر 
الثوري » والمحجوز ضمن اطار الصراع على السلطة السسياسية » مح ابقاء 
أرومة المجتمع كما هي منذ ملات السنين ٠‏ 


وهكذا بهي الت ركيب البشري الاجتماعي مرتبطا بتراكم اشكال الاقتصاد 
القديم والحدیتث ف واقعنا الراهن ٠‏ فان التجمعم على اساس عشائري بحث 
ما زال يفطي مسساحة شاسعة من الوطن العربي الكبير » في الجزيرة المربية » 
وصحاري سوريا والعراق ١‏ وليبيا والمغرب العربي ٠‏ وما زالت اكثر الإارباف 
المتاخمة للمدن خاضعة لانظمة شبيهة بالاقطاع › وان تطورت بعض اشكاله 


الى ما بشبه راسمالية الانتاج الزراعي احيانا في بعضل الاقطار المتطورة ٠‏ 
وبقيت التجمحات الطائفية القائمة على اساص العصبية الدينية والمذهبية واحدة 
من اهم خطوط الانقسام الذاتي ء دال الاقطار المشرقية خاصة ٠‏ 


والى جنب هذه الجذور ا/مقنيدية للائقسام الاجتماعي التقليدي ٠‏ فا 
نمو مظاعر جديدة للحياة العصرية قد اسسس تشكلات لا تزال تتكون وتتحدد 
صينها المادية والنفسية ٠‏ وهذه التشمكلات ما زالت قاصرة على مجتمعمات 
المدن » في الاقطار الاقرب الى الصملة بنماذج الحياة العصرية ٠‏ فلقد تميورّت 
مجتممات المدن بنمر طبقة كبيرة قتستغرق القطاعات الوسطى من هرمها » 
و تستقطب شزؤون التجارة والممل الحر والوظائف المكتبية ٠‏ ورجال انفكا 
والصحافة والجيش وهي مجموعات من الفثات العاملة التي تتصاعد من اسع 
اطار » لتتدرج في زيادة الدخل مع تناقض الافراد المنتمين الى مستويانها كلما 
افتربت من البرجوازية الكبيرة العالية ٠‏ وتاتي تحتها فثات تعيش غالبيتها 
على الكدح اليومي غير المنظم الا من حيت تعدد المهن او استمرار العمل او 
اختلاف الدخول ٠‏ وهي تضطر غالبا الى الالتحاق بفدت اابرجوازية انكميرة 
لارنباط معاشها بما تقدمه لها من اعمال وخدمات » مقابل استثمار جهودها ۰ 
وني الوقت ذاته تخضع لسلطاتها السياسية » وتخدعها هذه البرجوازية من 
حيث اراتباط الكادحين بالمقيدة الدينية » فتتظاهر امامه' بالمحافظة عليها ٠‏ 
ان هده البرجوازية تأتي ثرو تها الاساسية من تلك العقارات » واستشمارها و 
ظروف تقدم الممران التي تجتاح العالم العربي ٠‏ 


هذه الفثات العاملة لإ بمكن تحديدها ءاى اعاس طبقي اقتصادي موحد 
الصورة ٠‏ ولمل تنوع قطاعاتها » سواء هن حيث اختلاف اداة الكسسب » 
ومستوی الوعي وآلية الممارسنة للمهنة والصنعة > يجعلها غير منجانسة المصالح 
بصورة عامة ٠‏ ولکن هذه الفئات تؤلف في الوانح اهم وسط بشري بستقطب 
فعالية المجتمح العربي منذ انطلاق نهضته ووصوله الى مراحل الاستقلال الوطني 
وعهد الثورات المقائدية المعاصرة ٠‏ 


واما الفئات التجارية فقد قادت مع بقا یا العائلية والاقطاعية القديمة 
همارك الاستقلال ف طور الاحتلال الاستعماري ٠‏ وجاءت الفثات الطلابية مع 
اسساتذتها » لتقود مراحل الانتقال من عهد الاستقلال الوطني الى عهد الثورات 
التحررية الاجتماعية والقومية ٠‏ ثم دخلت قطاعات الجيش لنستلم دور القيادة 
ي هذا العهد » ولتؤلف طبقة جديدة » تحتكر السلطة السياسية والنفوذ 
الاجتماعي ٠‏ 


رمع ذلك فقد بقيت اقطار عربية اخرى تابمة لسلطات البر جوازية 
التجاربة الكبيرة متحالفة مع انماط المجتمع القديم من عشسالرية واقطاعية 
وطاافبة ٠‏ 


ربالقابل فقد تطورت الكتل الجماهيرية الكبيرة الى انواع من الفثات 
الكادحة الاقتصادية داخل اطار البررليتاريا الحضارءة العامة ٠‏ فنشأت ف 
الريف. المتقدم جماعات الملليات الصغيرة مع العمال اأزراعيين › والزراعيين 
الصناعيين ؛ كما نمت طبقة عمال ثابتة في المدن ‏ مرنبطة بالعامل الكبيرة 
والصغيرة في بعض البلدان ؛ والى جانبها تموج فلات اخرى غير ثابتة مسن 
المحترفينالصغار رالكسبة وامصناع اليدريين والاجراء٠‏ وجميعهؤلاء لا تربطهم 
صيغة معاشية محددة » من حيث الدخول واشكال العمل ولا تمتلهم هيلات 
نقابية في اكثر الافطار ٠‏ وهم يؤلفون قطاعا بشريا كبيرا يكون الغالبية المظمى 
هن المدن العربية » ويؤسس أوسعح اطار شري اجتماعي فعال للوسط الذي 
تدشا عه مناخات الفكر التقدمي ونوازع التغيير الساملة ٠‏ والراقعم فان 
اتساع هذا الوسط ونموه يؤلف صيغة خاصة بالمجتمع في المرحلة السابقة على 
التحول الصناعي الكبير ا مركز ٠‏ ولعل اهم ما يميز المجتمع المنخلف هو حالة 
الليونة وعدم التحديد في التكوين الطبقي ٠‏ وعدم تبلور الصراع اذ ان هناك 
الكثرة الساحقة من المجتمح التي لا تزال تحيا في شروط الواقع المتخلف وفوق 
هذه الكثرة السأحقة » تنمو الطبقات الوسطى في المدن . وتؤلف قطاعا مسن 
المنتجين ٠‏ قاعدتهم اقرب الى شروط الكادحين » وذروتهم تتداخل ممح 
الفلات الاغنى من كبار التجار والصناعيين » وبين هذه القاعدة الارسع والذررة 
الاضيق » تتدرج مستوبات مختلفة من اصحاب الدخل المحدود » من الموظفين 
والحرفيين ٠‏ والتجار رالكجة ٠‏ الى افراد الجيش ومستوبات الضباط » التي 
نقابلها مستويات كبار الموظفين في الدولة ٠‏ حتى كانت الفئة العليا في اكثر 
مجتمعات المدن العربية هي لكبار الموظفين والضباط » وخاصة في الاقطار 
ذات الانظمة التقدمية ٠‏ 

ولكن هذا لا يعني ان صراع الطبقات لا وجود له في المجتمعات المتخالفة 
والمنقدمة » على العكس » فان صراع الطبقات قد يفسر الكثير من ظواهر 
الاستثمار والثورة على الاسنثمار ؛ في بعض القطاعات الصناعية كما هي في 
بمض الارياف الني ما زالت خاضعة لعبوديات الاقطاع القديم ٠‏ 


الا ان نوازع التغبير قد وجدت لها دالما الوسط اللائم في بيثات المدن 
انتي مسها الوعي وادركت البون الشماسع بين واقع مجتمعها المنخلف وبين 
مسمتویات الحياة المدنية المماصرة ٠‏ وهذه البيعات حي التي تؤلنها الفشات 
المنتجة وذات الدخل المحدود التي سبق الحديث عنما ٠‏ 


ولقد برحهنت احداث التفييرات الاجتماعية والسياسية في بث شتى الاقطار 
المربية ان الطبقات الوسطى من ابناء المدن واا السباقة تاسیس 
الأحزاب والجمعيات والاشتراك في حر كان التحرر الوطني وتیادتها ۰ وهو 
امر طبيعي في مجتمع سديمي البنية » غير متحدد التبلور على اساس طبفي 
اقتصادي واضصح * ومن هنا کان البحث لدی اناه هذه الفثات عن الاسملوب 
الاصح من اجل التغيير الاجتماعي » وايجاد الحلول لمشكلات التخلف ٠‏ فكافت 
الطلانع والاحزاب السياسمية تحارل ان توجد الطريتق والاداة » تارة بالكفاح 
السلبي وطورا عن طريق الانقلابأات » واعتماد ايدلوجيات غريبة جاهزة ٠‏ 
فالوسط المنحرك من المجتمع العربي المنخلف نبنيه اذن صيخ متعصددة 
من الفثات الاجتماعية المنتجة » كالحرفيين والكسبة واصحاب الاعمال الحرة 
والتجار الماديين > والطلاب والمنقفين والموظفين والعسكربيين » والفلاحيسن 
والملاكين الصغار ٠‏ وجميع هزلاه يعنبرون من اصحاب الدخول المحددة » وحم 
لا يؤلفون طبقة مستغلة او مستفلة ٠‏ ولكنهم يملؤرن جميع المستويات الوسطى 
في هرم المجتمع ٠‏ وني كل يوم تبعث الكتل الخارجة عن هذا النصنيف . 
والمستغرقة في الوجود المتخلف تبعث بدفعات من شبابها لينضم الى احدى 
هذه الفنات المنتبجة ٠‏ 


والآن يمكننا ان نقسم هذه الفثات الوسطى الى قطاعين كبيرين » 
فالكسبة والحرئيون وصغار نجار واصحاب المهن الحرة » يجمعهم قطاع 
واحد ؛ يتصف بالانتاج الفردي والدخل المحدد ويقتنرب من صيخ الحياة 
الاقتصادية المتراوحة بين القديم والحديت ٠‏ والقطاع الثاني يتالف من إلطلاب 
والاسانذدة وموظفي الدولة والشر كات » والجيش ٠‏ وهو قطاع غير منتعح 
على الصميد الافتصادي لمباشر ٠‏ ولذلك كانت فئانه اقرب الى الصيففة 
المجردة التي لا تر تبط مصالحها الادية باي تشسكل محدود ٠‏ ولقد كانت مصمالح 


هذبن القطاعين دالما اقرب الي الارتباط بالمئل الاجتماعية والقومية ومطامح 
التعيير الحضاري ١‏ الذي بضع حدا لواقع التخلف » ويكون راقع التقدم 
واللحاق بنماذج الحياة الحرة العصرية ٠‏ 

ولذلك فان الح ركات التي حملت لواه الدعوات الثورية اخطات دالا 
عندما اعتقدت ان تغيير السلطة السياسية وحده يكقي للرد على مطامسح 
التفيير الشسمولية نحو التغدم القالم على اعطاء المزيد من مزايا الحرية الانسانية 
ف مجتمع عادل متطور ۰.ولذدلك فان هذه الحركات غرقت في صراع الاقتتال 
على السملطة ء وجعلمت من تنظيماتها قوىمتسلطة هدفها الاحتفاظ بالحكم بشتى 
اشكال الديكتاتوربة المملقة ببوارق الشعارات المستمارة والرومانتيكية ٠‏ 


ان سلطات المجتمح المتخلف التي تمارس ديكتانورية الجهل والتحكم 
الاعمى » لا يمكن استبدالها بديكتاتوريات الإنقلابات السياسية او العسكرية 
كبديل عن التغيير الحضاري ١‏ الذي ننزع اليه الفثات المتحركة من المجتمح » 
انتطلعة الى حياة الانتاج والتكامل الحضاري . 


ولذلك فلقد افسد طبيعة هذا النحرك الاجتماعي نحر الخلاص مسن 
ظروف التخلف »> الادراك السطحي المبتسر لموامل هذا التحرك وربطها تارة 
بالنظربات المثالية الجوفاء » او النطريات الطبقية الملانمة للمجتمعات الصناعية 
المنقدمة المر كزة ٠‏ فدب الانفصام بين عوامل التحرك الوافعية وبين ادوات 
تحقفه ٠‏ وانعزلت مجموعات من المنقفين والمسكريين في مجال محرد عن المصالح 
الحقيقية للمجتمع ٠‏ واستغرقت في مخططات لاستلاب السلطة › او الدفاع 
عن نفسمها في السلطة ضد مستلبين اخرين ؛ من نفس أرومتها ومأدتها البشرية٠‏ 
واستحكم العداء بين عذه المجموعات فيما بينها داخليا » وخارجيا مع بقية 
الفلات المنتجة من المجتمع ٠‏ وتوقفت بذدلك حركة التقدم والنمو » واناامشت 
نيارات التفيير تحت ضغوط الديكتأتوريات الفلوية » من افراد الطبقة 
المجردة ٠‏ واصبحت علاقتها بيقية فئات المجتمحع قالمة على الارماب والخوف 
المتبادل ٠‏ واصبح الجسر الوحيد الممتند بينهما ان هو الا جسر النفاق وصور 
الإننهاز والتبعية للقوى المتنغذة ٠‏ وتحول النضال الى حبك مؤامرات ودسائس 
لشراذم ضد شراذم اخرى تبتعد او تقترب من السلطة وف حركات هوجاء 
عمياء ٠‏ لا نمكس شيا من آمال الجماهير الحقيقية ٠‏ 


نخلص مما تقدم الى ان تحليل الصيغ البتسرية والفئوية للمجنمح العربي 
المتخلف يطلعنا على اعماق القوى والدرافع المحركة لهذا المجتمع رالمعيفة لتطوره 
في الوقت ذاته ٠‏ ويقدم لنا الارضية الواقعية لاي تصور سليم قادر على 
اكتضباف طبيمة عذه القوى › .وتمييز الجائب الذي ترتبط بصالحه بالمحافظة 
على اضاع التخلب » والجانب الذي تملو فيه نوازعه الواعية الى آفاق العغيير 
الحضارية ؛ القائمة على البحرية والعدالة ٠‏ وهذابما انعكس جليا على واقحع 
السنطات السياسية الحاكنة في الوطن العربي ٠‏ 


